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مقدمة
تُعََُــدّّ حقــوق التعليــم مــن الحقــوق الأساســية للإنســان، وقــد كانــت أولويــة في بنــاء الدولــة الوطنيــة. تــم تأكيــد أهميــة التعليــم وتعميمــه، 
يــادة في هــذا المجــال، فــإن هــذا الحــق مــا زال يُعُــاني بعــض النقائــص،  يًّاً. ورغــم التقــدم الحاصــل والر وجعلــه إلزامي�ًـا ومكرسًًــا دســتور

خاـصـة فيـمـا يتعـلـق بتحقـيـق تكاـفـؤ الـفـرص ومواجـهـة ظاـهـرة الانقـطـاع اـمـدرسي

: مشكلة الانقطاع المدرسي 
ا

أولًا
فيمــا يخــص الانقطــاع المـدرسي، ورغــم ســن قانــون يلــزم التعليــم حتى ســن 16 عامًًــا، فــإن فعاليــة هــذا القانــون قــد تتأثــر في عديــد مــن 
الحــالات نتيجــة لنظــام العقوبــات التأديبيــة أو الحرمــان مــن هــذا الحــق في حــال تجــاوز الفــرد الســن القانونيــة، وهــي قضايــا تشــوبها 

بـعـض الانتـقـادات

مــن الضروري تحــسين هــذا الوضــع مــن خلال مراجعــة السياســات والقــوانين المتعلقــة بالتعليــم والعقوبــات، وضمــان تكافــؤ الفــرص 
يــز الوعــي بأهميــة التعليــم وتــوفير بيئــة تحفيزيــة تشــجع على البقــاء في المدرســة. يتــعين أيضًًــا مراعــاة حــالات  للجميــع. ينبغــي تعز
الــطلاب الذيــن قــد يواجهــون صعوبــات خاصــة تســتدعي التدخــل العّّفــال لتجاوزهــا وضمــان اســتمرارهم في مســار التعليــم، وتجــدر 

ــة قانونيًّاً.)رفــت 1( ــا و40 في المئ ــة مــن المنقطــعين ســنة 2019 و2020 تلقائيًًّ الإشــارة إلى أن 60 في المئ

كمــا يمكــن ذكــر أنــه يوجــد إشــكال جــدي فيمــا يتعلــق بإعــادة إدمــاج المنقطــعين عــن 
التعليــم البالــغ عددهــم 100.000 ســنويًّا2ً 

ويعــد الانقطــاع المــدرسي مــن المعــضلات العالميــة، هــذا الأمــر الــذي جعــل الأمــم 
المتحــدة تعــتبر تعميــم التعليــم الهــدف الرابــع مــن أهــداف التنميــة المســتدامة، الــذي 
ــات الهشــة. وفي هــذا الإطــار  ــم ناجــع للفئ ــة وضمــان تعلي يشــمل القضــاء على الأمي
يــس الوســائل الأزمــة لهــذه الأخيرة وتمييزهــم إيجابيًّـًـا هــي مــن أولويــة  يعــتبر تكر
الهــدف العــاشر للتنميــة المســتدامة الــذي يعمــل على الحــد مــن انعــدام المســاواة 

داخــل البلــدان وفيمــا بينهــا. 

ثانًيًا: مدرسة الفرصة الثانية
 تمشــيًًا مــع هــذا الســياق، تبنــت الدولــة التونســية منــذ ســنة 2019 آليــة مدرســة الفرصــة الثانيــة كحــل للمشــكلة والتي تتمثــل في 

يــس المنقطــعين عــن الدراســة الابتدائيــة التي تتراوح أعمارهــم بين 12 و18، مدرســة متخصصــة لتدر

ية وبدعم مالي محتشم يفتقر إلى الإشهار اللازم.   وإعادة تأهيلهم3.  لكن هذا الحلّّ كرّّس بطريقة غير مباشرة المركز

ــأثيرات جســيمة  ــة: هنــاك ت ــم مدرســة الفرصــة الثاني ــة إعــادة إدمــاج الأطفــال المنقطــعين عــن الدراســة مــن خلال تدعي أهمي
تنبعــث مــن تخلــف المتعلــمين عــن الدراســة في وقــت مبكــر، مــا ينعكــس ســلبًًا على الفــرد والمجتمــع بشــكل شــامل. يُمُكــن تلخيــص 

تـأثيرات كـمـا يلي ـهـذه الـ

ــؤدي إلى انتشــار الأميــة في المجتمــع. الأمــر  ــة: إن تسرب التلاميــذ مــن المــدارس خصوصًًــا في المراحــل الدراســية المبكــرة ي انتشــار الأمي
الــذي يســبب انهيــار هــذا الأخير حيــث أن ارتفــاع نســبة الأميــة مــن شــأنه أن يتســبب في عرقلــة التنميــة والنمــو والإبــداع الثقــافي 
ــا يقــدر بحــوالي 17.7 في المئــة أي مــا يعــادل 2 مليــون  والحضــاري والاقتصــادي. ويذكــر أن نســبة الأميــة في تونــس قــد شــهدت ارتفاعًً
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ــة الســيد مالــك الزاهــي4.  ــر الشــؤون الاجتماعي ي ــه وز أمــي ســنة 2022 وذلــك حســب مــا أعلن

يمــة: يفتــح انتشــار ظاهــرة العــزوف عــن الدراســة بين الآلاف مــن الأطفــال المجــال  انتشــار الانحــراف والعنــف وارتفــاع نســبة الجر
ــة التي تجــد مــن بينهــم  ــة أو غيرهــا مــن الممارســات الإجرامي ــة للمنظمــات الإجرامي ــة خصب ــوا بذلــك ترب ــواع الانحــراف ليكون لــكل أن
يمــة في  طرائــد ســهلة وتطوعهــا. حيــث أكــد المختــص في علــم الاجتمــاع زهير العزعــوزي أن: »المجتمــع التــونسي يســجل بين 20 و25 جر
يمــة والانحــراف لطيفــة التاجــوري أن: 80 في المئــة مــن مرتــكبي الجرائم  الســاعة«5، كمــا ذكــرت أســتاذة علــم الاجتمــاع المختصــة في الجر

شــباب يتراوح ســنهم بين 18 و30 ســنة6 

تفاقــم مشــكلة البطالــة: ي�ُـؤدي تــرك المدرســة إلى عــدم اســتكمال مراحــل التعليــم الرســمية، مــا يــؤدي إلى انحــدار مســتوى التحصيــل 
الثـقـافي والعلـمـي. ينـجـم ـعـن ذـلـك تقلـيـل ـفـرص الاندـمـاج في ـسـوق العـمـل، ـمـا ـيـؤدي إلى ارتـفـاع مـعـدلات البطاـلـة بين ـهـذه الـفئـة

ــج الــتسرب المــدرسي وعــدم اســتكمال الأفــراد مسيرتهــم الدراســية تكــرس لديهــم الرغبــة في  ــة في الهجــرة: إن مــن نتائ ــادة الرغب ي ز
الهجــرة خــارج وطنهــم. وذلــك بســبب عــدم قدرتهــم على تحقيــق ذواتهــم لعــدم توفــر التأهيــل العلمــي والأكاديمــي لديهــم. مــا يقلــل 
مــن فرصهــم في الإنجــاز والتــميز في وطنهــم، والســعي نحــو الهــرب لتحقيــق الــذات خــارج الوطــن. حيــث أظهــرت نتائــج دراســة حــول 
يقــة  »الشــباب والهجــرة« أن 45 في المئــة مــن الشــباب التــونسي أظهــروا اســتعدادًًا للهجــرة أو بصــدد التفــكير فيهــا ســواء كانــت بطر
نظاميــة أو غير شرعيــة )الحرقــة( مــن بينهــم 50 في المئــة مــن المنقطــعين عــن الدراســة في المرحلــة الثانويــة و17 في المئــة مــن المنقطــعين 

في المرحلــة الابتدائيــة أو الإعداديــة7 

لذلــك ينــادي أغلــب مكونــات المجتمــع المـدني مــن نقابــات وجمعيــات بــإصلاح التعليــم عمومًًــا وبإعــادة إدمــاج المنقطــعين عــن التعليــم 
خصوصًًــا. فقــد نشرت منظمــة »جمعــيتي« مقالــة عنوانهــا: »الانقطــاع المبكــر عــن الدراســة: العوائــق الهيكليــة والحلــول المرتقبــة« 

 لمشــكلة الانقطــاع. 
الًّا

واعــتبرت مدرســة الفرصــة الثانيــة ح

ا: تجارب شبيهة في تونس / التجارب المقارنة 
ًثً
ثال

لا تعــتبر مدرســة الفرصــة الثانيــة الأولى أو الوحيــدة التي اعتمدتهــا الدولــة التونســية لإعــادة التأهيــل التعليمــي والإدمــاج ضمــن 
يــس  الأوســاط المدرســية. حيــث ذهبــت الــبلاد التونســية منــذ ســنة 2000 إلى اعتمــاد خطــة وطنيــة للقضــاء على الأميــة وذلــك عبر تدر

ــار ســن فتــم إحــداث أكثر مــن 950 مركــز تكويــن، لديهــم طاقــة اســتيعاب تجــاوزت 22 ألــف طالــب/ة وذلــك لعــام 2019 8.  كب

بالتالي نستنتج أنه عندما توجد إرادة سياسية جدية يمكن تعميم مدرسة الفرصة الثانية وتدعيم طاقة الاستيعاب

1. التجربة الفرنسية: 
يخيــة لهــذه التجربــة إلى فرنســا تحديــدًًا في مرســاي عــام 1997 حيــث تــم بعــث 146 مدرســة تســتقطب أكثر مــن  تعــود الجــذور التار
يــب يســتقبل الشــبان الذيــن تتراوح أعمارهــم بين 16 و25 عامًًــا مــن الجنســية الفرنســية أو  15000 شــاب ســنويًّاً: وهــي مــكان تدر
أجانــب في وضــع قانــوني، وغير حــاملي شــهادة دراســية أو حاصــلين على شــهادة BEP أو CAP أو BAC وبعيديــن عــن ســوق العمــل. 
وبالتــالي يتطوعــون للمشــاركة في مســار تــدريبي طويــل )بمتوســط 6 أشــهر(. فهــدف المدرســة الأســاسي هــو مســاعدتهم على »التكيــف 

مــع صعوبــات دخــول ســوق العمــل«9.

2. التجربة المغربية: 
ــذ،  ــذ ســنة 2014 وقــد أنشــأت الآن أكثر مــن 128 مدرســة تحتــوي كل منهــا على أكثر مــن 1200 تلمي اتبعــت المغــرب هــذا المســار من
وتهــدف إلى إعــادة إدمــاج الشــباب الذيــن تتراوح أعمارهــم بين 14 و22 ســنة. وتقــوم فكــرة مدرســة الفرصــة الثانيــة بالمغــرب على تــوفير 
برامــج للتربيــة والتكويــن في حــرف الكهربــاء والترصيــص والنجــارة، ترافقــه مــواد أخــرى مــن قبيــل تعليــم اللغــات والمعلوميــات وتلــقين 
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تقنيــات التواصــل وطــرق البحــث عــن الشــغل، وهــو مــا يخــول للمســتفيد الحصــول على شــهادة مــعترف بهــا تســمح لــه بولــوج ســوق 
الشــغل.10 

أمــا تجربــة المدرســة الثانيــة في تونــس فهــي اســتمرار لاتفاقيــة الشراكــة الموقعــة في 6 مــارس 2018 بين: وزارة التربيــة والتعليــم ووزارة 
التكويــن المـهني ووزارة الشــؤون الاجتماعيــة واليونيســيف وتهــدف إلى تقديــم الدعــم إلى المراهــقين الذيــن انقطعــوا عــن التعليــم 
المـدرسي. حيــث تــم فتــح بــاب التســجيل في مدرســة الفرصــة الثانيــة في 24 مــارس 2021 للأطفــال الذيــن تتراوح أعمارهــم بين 12 و18 

ًـا. والذـيـن ترـكـوا المدرـسـة للحـصـول على ـهشادة تـسـجيل تـخـص المنقـطـعين ـمـن ولاـيـة توـنـس اـلـكبرى. عاـمً

يع في قابس والقيروان وباجة إلى الآن لا يزالان حبًرًا على ورق.  ونذكر أنه يوجد 3 مشار

الإستراتيجيات اللازمة لحل هذه المشكلة: 
ــة  ــق. يمكــن اعتمــاد الخطــوات التالي ــة للتطبي ــة وقابل ــات فعّّال ــول لمشــكلة الانقطــاع المــدرسي يتطلــب اعتمــاد إستراتيجي ــم الحل تقدي

يـة المرتبـطـة بـهـا والنـقـاط الإيجابـ

• يقــرح إحــداث مخطــط وطــي تقــوم بإعــداده المجلــس الأعــى للتربيــة ولجنــة مشــركة بــن مختلــف الأطــراف المتدخلــة تكــون 	
تحــت إشراف وزارة التربيــة وتشــمل ممثلــن عــن وزارة التجهــز ووزارة النقــل ووزارة الداخليــة والمجتمــع المــدني الداخــي والــدولي. 
وتتفــرع عــن هــذه اللجنــة الوطنيــة لجــان جهويــة تتــولى إعــداد مقترحــات بنــاء وفــق خصوصيــة كل جهــة مــن مشــاكل وحاجيــات 
اللوجســتية والماليــة. ويتــم إدراج جميــع النفقــات في قانــون الماليــة. ثــم يتــم تنفيــذ مقتضياتــه مــن قبــل الإدارات المختصــة. وتعتــر 

وزارة التربيــة المســؤولة الرئيســية عــى تنفيــذ الإســراتيجية المقترحــة.

• يــة لإقامــة مــدارس فرصــة ثانيــة في كل منطقــة، 	 يــة في إنشــاء مــدارس فرصــة ثانيــة: يفضــل اعتمــاد خطــة لامركز اللامركز
يفيــة والفقــرة. هــذا يســاعد في تحديــد احتياجــات كل منطقــة وتخصيــص المــوارد بشــكل  مــع توجيــه اهتمــام خــاص بالمناطــق الر

فعّــال.

• يفيــة والفقــرة حيــث يكــون انقطــاع 	 يع في المناطــق الر يفيــة: يجــب تسريــع تنفيــذ المشــار يع في المناطــق الر تسريــع تنفيــذ المشــار
التعليــم مرتفعًــا. هــذا يســاهم في تقليــل الفجــوة التعليميــة بــن المناطــق المتقدمــة وتلــك الــي تعــاني مــن الإهمــال.

• حمــات ترويجيــة وتوعويــة: يجــب إطــاق حمــات توعيــة للترويــج لبرامــج مــدارس الفرصــة الثانيــة، اســتهداف المنقطعــن عــن 	
الدراســة وأوليــاء الأمــور. يمكــن اســتخدام وســائل الإعــام ووســائل التواصــل الاجتماعــي لنــر المعلومــات وجــذب انتبــاه الجمهــور.

• ــا جعــل المشــاركة في المــدارس فرصــة ثانيــة إلزاميــة، وذلــك اســتنادًا إلى مبــدأ 	 يجيًّ ــا: يمكــن تدر يجيًّ ــا تدر يًّ جعــل المــروع إجبار
إلزاميــة التعليــم. هــذا يعــزز التحــاق الطــاب بالمــروع ويقلــل مــن نســبة الانقطــاع.

• التركــز في النجــاح القصــر والطويــل الأمــد، يجــب التأكيــد عــى أن الخطــة الطموحــة لمــدارس الفرصــة الثانيــة لهــا تأثــر إيجــابي 	
يــز فكــرة فعاليــة المشروع. لاحقًــا في المجتمــع. يمكــن اســتخدام نجاحــات الطــاب كنمــوذج تشــجيع وتعز

• يع مــدارس الفرصــة الثانيــة في جميــع أنحــاء 	 يــز الإرادة السياســية لتعميــم مشــار تشــديد الإرادة لتعميــم المــروع: يجــب تعز
البــاد. ذلــك يســتدعي التعــاون بــن الحكومــة والمؤسســات غــر الحكوميــة لتوســيع نطــاق البرنامــج.

• دور المجتمــع المــدني: يمكــن للمنظمــات غــر الحكوميــة تنظيــم حمــات توعيــة للترويــج لمــروع مدرســة الفرصــة الثانيــة. يشــمل 	
ذلــك اســتخدام وســائل الإعــام ووســائل التواصــل الاجتماعــي لنــر المعلومــات حــول الأهــداف والفوائــد الــي يقدمهــا المــروع. 
كمــا يمكــن للمجتمــع المــدني تقديــم الدعــم المــالي مــن خــال التبرعــات والتمويــل، لتمويــل المــروع أو مــن خــال توفــر مســتلزمات 

للدّراســة )أقــام / كراســات / مقاعــد للدّراســة(.

في النهايــة، إن تنفيــذ هــذه الإستراتيجيــات بشــكل صحيــح يمكــن أن يحقــق تحســينًًا كــبيًرًا في معــدلات الانقطــاع المـدرسي ويســهم في 
بـنـاء مـسـتقبل تعليـمـي أفـضـل للجمـيـع.
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